
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ في النَّجَـــــفِ   

مَن زارَ قبَركَُ واسْتشَفى لدََيكَ شُفِي

زوروا أبَا الحَسَنِ الهادي لعََلَّكُـــــــــمُ         

تحُظوَن بالأجرِ والإقبالِ والزُّلفَ ِ

زوروا لمَِن تسُْمَعُ النَّجوى لدَيهِ فمََنْ    

 يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لدَيهِ كُفِــــــــي

إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قبَْلَ تدَْخُلهَُ          

 مُلبَِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولهَُ وطـُـــــفِ

حَتَّى إذا طِفْـــــــتَ سَبعْاً حَولَ قبَُّتِهِ       

ــــلْ البابَ تلَقْى وَجْهَهُ فقَِــــــــفِ  تأمََّ

وقلُ سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على      

 أهَــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرفَِ

يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ
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المستخلص:
لاشك أن المتدبرّ في أحاديث أهل البيت»عليه السلام«  سيجد تماثلاً دلالياً خفياً مرة وظاهراً مرة أخرى مع 
القرآن الكريم ؛ وهذا التماثل يعطي وجهاً دلالياً ناصعًا لمرويات المعصومين»عليهم السلام« ، فضلاً عن دفع بعض 
الشبهات التي تثار هنا وهناك فيما يتعلق بسبك مرويات المعصومين»عليهم السلام«، وارتباطها بهم بشكل خاص 
؛ لذا سيحاول هذا البحث أن يربط بين السياقات اللغوية والمقامية في رواية الإمام الرضا»عليه السلام« ؟ مع 

السياقات نفسها في الآية المباركة للوصول إلى حقيقة التماثل الدلالي بين الطرفين .
الكلمات المفتاحية: آية التبليغ، أحاديث أهل البيت)عليهم السلام(، السياقات اللغوية، السياقات المقامية.
Abstract:
There is no doubt that anyone who ponders the hadiths of the Ahl 
al-Bayt )peace be upon them( will find semantic similarities, some-
times hidden and sometimes apparent, with the Holy Qur’an. This 
similarity provides a clear semantic basis for the narrations of the 
Infallible Imams )peace be upon them(, in addition to dispelling 
some of the doubts raised here and there regarding the composi-
tion of the narrations of the Infallible Imams )peace be upon them(, 
and their connection to them in particular. Therefore, Therefore, 
this research will attempt to link the linguistic and situational con-
texts in the narration of Imam al-Rida, peace be upon him, with 
the same contexts in the blessed verse to reach the truth of the se-
mantic similarity between the two parties.
Keywords: Verse of notification, Hadiths of the Ahl al-Bayt )peace 

be upon them(, linguistic contexts, situational contexts.
المقدمة:

آية التبليغ آية واضحة لدى الجميع من حيث مضمونا وأهميتها لدى المسلمين كافة ؛ لأنا ترتبط بالرسول الأكرم
)صلى الله عليه وآله وسلم(. من جهة وبالمعصومين وأهمية وجودهم بوجود التبليغ لأمير المؤمنين )عليه السلام(. 
من جهة أخرى ؛ لذا قال تعالى : ))يَا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بـلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّْ تـفَْعَلْ فَمَا بـلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَالّلُ 
يـعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الّلَ لاَ يـهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ(()1(.أما رواية الحصن فقد وردت في كثير من كتب السير 
والأسانيد ,وذكرها الشيخ الصدوق،رحمه الله, في كتاب عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، فروى عن بعض الثقات 
قالوا:))لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث 
فقالوا له: يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك؟ وكان قد قعد في العمارية فاطلع رأسه وقال 
سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي 
بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليهم السلام(. 
يقول سمعت النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل 

حصني أمن من عذابي قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها (()2(.
اللغوية  فالمتدبر بالرواية ومضمونا فضلاً عن مضمون الآية المباركة سيجد تماثلا في الدلالات والاستعمالات 

الظاهرة والمخفية في ضوء السياقات التي سيكشفها البحث إن شاء الله  .
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وقد قسمت البحث على ثلاثة أقسام بحسب السياقات : 
تناولت في القسم الأول التماثل المقامي :من حيث مقام الحدث واختيار تجمهر الناس مرة والاستعداد إلى سفر مرة 

أخرى ومدى تماثل المقامين في الآية المباركة والرواية مرة ثالثة .
أما القسم الثاني فقد خصص للوحدة الموضوعية في السياقين اللغويين للآية والرواية , وسيتوقف الجزء الثالث من 
البحث على التماثل المعجمي في السياقين المدروسين ويحاول كشفه من حيث استعمال الألفاظ فيهما , وسنعرض 

ذلك كله فيما يأتي إن شاء الله .
أولاً: التماثل المقامي : 

المقام جزء رئيس في الكشف عن خفايا النصوص التي قد نظن أـنها بعيدة عن التوافق أو قريبة منه ؛ لذا جمع 
المختصون بعلم السياق جميع النصوص والبيئات التي تمكّن الباحث من فهم النص المراد بحثه ؛ فقالوا في أحد 
تعريفات السياق بأنه :)) مجموع النص الذي يحيط بالجملة التي يراد فهمها وعليه يتوقف الفهم السليم لها, أو 
هو المحيط اللساني الذي أنُتجت فيه العبارة (( )3(؛ فالكشف عن التماثل من عدمه في نص معين من أجل فهمه 
يتوقف على مجموع النصوص ودراسة مقامها ؛ بل يعل بعضهم ضوابط فهم الكلمة الواحدة في النص يتوقف على 
فهم السياق بضروبه المتنوعة )4(؛ لذا ليس بغريب حينما ندرس نصين أحدهما قرآني والآخر روائي لفهم مدى 

التماثل بينهما من أسس متعددة ولاسيما التماثل المقامي .
وإذا توقفنا عند مقام النصين المدروسين – آية التبليغ و رواية الحصن – سنجد الكثير من التماثلات المقامية بينمها 
,ويمكن أن نقف عند تجمهر الناس والاستعداد إلى السفر ؛ فقد ذكر الطبري حينما نزلت آية التبليغ قال الرسول 
الأكرم ,ص, ))إنما أنا واحد، كيف أصنع؟ تَجمَّع عليّ الناس! فنزلت:«وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(()5(، فوجوب 
التبليغ على الرسول ,ص, نراه شاخصا في مقام حدث الآية المباركة  مع تجمهر الناس حوله , وهذا الأمر نفسه أكّده 
الطباطبائي في ميزانه، حيث ذكر في البحث الروائي  أن الرسول الأكرم)صلى  الله  عليه  وآله وسلم(. لما ))نزل الجحفة 
يوم غدير في مكان يقال له » مهيعة « فنادى : الصلاة جامعة ،فاجتمع الناس؛ فقال النبي)صلى  الله  عليه  وآله وسلم(: 
من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا : الله ورسوله ثم قال لهم الثانية ، فقالوا : الله ورسوله ، ثم قال لهم الثالثة 
، فقالوا : الله ورسوله؛فأخذ بيد علي)عليه  السلام(، فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله؛ فإنه مني وأنا منه ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي(()6( ؛وهذا الجمع في مناسبتين مختلفتين – فيما يخص الآية ومقام الرواية -  يوحي بقصدية اختيار هذه الرواية
)7(. من الإمام الرضا)عليه  السلام(. على الرغم من اختلاف المناسبتين ؛ لكن أهميّة الحدث ومحاولة الذهاب به إلى 
معنى آخر لدى بعضهم ؛ جعلت الإمام الرضا يذكّر بأهم رواية ثابتة-رواية الحصن- لدى جميع المسلمين )8(، وينقلها 

عن الرسول ,ص, ثم يربطها به)عليه  السلام(. من حيث شرط لا إله إلا الله .
 فإذا نظرنا إلى حدث الرواية بحسب مسند زيد, رض, وهو يصوّر تجمع الناس وحالهم سنحتاج إلى إنعام دقيق في 
المقامين ؛ قال : ))لما دخل نيسابور كان في قبة مستورة على بغلة شهباء وقد شق بها السوق فعرض له الامامان 
الحافظان أبو زرعة وابو مسلم الطوسي ومعهما من اهل العلم والحديث ما لا يحصى، فقالا: يا أيها السيد الجليل ابن 
السادة الائمة، بحق آبائك الاطهرين وأسلافك الاكرمين الا ما أريتنا وجهك الميمون ورويت لنا حديثا عن آبائك 
عن جدك ان نذكرك به. فاستوقف غلمانه وأمر بكشف المظلة وأقر عيون الخلايق برؤية طلعته، وإذا له ذؤابتان 
معلقتان على عاتقه والناس قيام على طبقاتهم ينظرون ما بين باك وصارخ ومتمرغ في التراب ومقبل حافر بغلته 
وعلا الضجيج، فصاحت الائمة الاعلام: معاشر الناس، انصتوا واسمعوا ما ينفعكم ولا تؤذونا بصراخكم، وكان 
المستملي أبا زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي. فقال علي الرضى رضي الله عنه: حدثني ابي موسى الكاظم عن ابيه 
جعفر الصادق عن ابيه محمد الباقر عن ابيه زين العابدين عن ابيه شهيد كربلا عن ابيه علي المرتضى قال حدثني 
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حبيبي وقرة عيني رسول الله) صلى الله عليه وآله وسلم(. قال حدثني جبريل )عليه السلام (. قال حدثني رب العزة 
سبحانه وتعالى قال: لاإله الا الله حصني ...(()9(؛فحينما نشاهد حرارة الطلب في قلوب الناس وتجمعهم وحالهم 
)بين باك وصارخ ( تجعلنا نعقد التماثل مطمئنين بين موقف التبليغ في الآية المباركة والموقف الروائي المتعلّق بالإمام 
الرضا,ع, ؛ فكأنه وجد الفرصة المناسبة والبيئة الملائمة لتذكير المجتمع بشرط الإسلام – لا إله إلا الله – الذي 
لايتحقق إلا بعلي وآل علي )عليهم السلام ( ؛ وهذا تماثل مقامي واضح يبين أن المعصومين عليهم السلام يشيرون 
إلى آية التبليغ في هذه التجمهرات المهمة لبيان حقيقة الولاية وأهميتها ؛ وسياق التماثل في هذا الحدث لا يتضح 
في القراءة الأولى الظاهرة للنص بل يحتاج إلى تدبر في المقامين مع عدم إغفال جانب المعنى العام في هذا الجانب 

الذي يوصلنا إلى ربط المقامات المختلفة زمانيّا لكنها متماثلة دلاليا وقصديا .
ثانياً: الوحدة الموضوعية . 

الأسلوب كشّاف عن دلالات الخطاب بيّان لقصدية الكتّاب ولاسيما دلالة النصوص التي شرب أهلها من رحيق 
القرآن الكريم فباتوا يغترفون ويشيرون ويلمّحون إلى ما يتوافق مع كتاب الله في مواقف مختلفة ؛ لذا سنحاول في هذه 
الفقرة أن ندرس أوجه التماثل الموضوعي بين النصين المدروسين في هذا البحث – الآية والرواية – لنصل إلى التماثل 
الدلالي العِباريّ , أي ما يتعلق بعبارة تامة المعنى سواء أكانت أسلوبا متماثلا أو جملة تماثل أختها وبحسب الآتي :  

1- التماثل الشرطي .
الشرط من الأساليب اللغوية التي عهدتها العربية في استعمالاتها المتنوعة ؛ لذا عرّفوه بأنه: ))وُقُوع الشَّيْء لوُقُوع 
غَيره (()10(؛وللشرط عوامل أو أدوات تدخل على الجملتين فيتحقق حينها الشرط أو الجزاء  ؛ وأساس عوامله 
الحرف ) إن( نحو قولهم: إِن تَأتيِنِي آتِك  وَإِن تكرمني أكرمك  ثم الظروف مثل أنّى وحيثما وغيرها والأسماء مثل من 
اَ( فقد اشتركت فيها العوامل كافة الحروف والأسماء  وما وغيرها ثم العوامل التي جاءت بمعنى )إن( وهي:) وإذما وَإِنمَّ

والظروف بحسب طبيعة تركيبها )11(.
والشرط الذي سندرس التماثل فيه بين المتنين الخاضعين للبحث لا يختلف من حيث التكوين الصياغي عمّا ذكرناه 
في تعريفه وعوامله ؛ لذا سنبدأ بقوله تعالى : )) وَإِن لمَّْ تـفَْعَلْ فَمَا بـلََّغْتَ رِسَالتََهُ(()12(، وهو جزء من آية التبليغ 
, وقد وجه معنى الشرط فيها الذي بدأه بأم أدوات الشرط )إن()13(. بتوجيهات مختلفة , فذكر الماوردي )ت: 
450ه( أن : ))أحدهما:أن يكون معناه بلغ ما انزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر , فإن لم تفعل فما بلغت 
حق رسالته فيما كلفك من الأمر , لأن استشعار النصر يبعث على امتثال الأمر (()14(، ويبدو أنه لم يوضّح أي 
نصر مقصود في الآية المباركة كون الآية تتحدث عن أمر في غاية الأهمية ؛ فإذا )) لم يمتثلْ ]الرسول[ أمر اللَِّ في 
تبليغِ الرِّسالاتِ وكتَمَها كُلَّها؛ كأنه لم يـبُـعَْثْ رَسُولاً - كان أمراً شنيعاً لا خَفَاء بشناعته، فقيل: إنْ لم تـبَُلِّغْ أدنَى شيء، 
اَ  وإن كلمةً واحدةً، فكنْتَ كمَنْ ركَِبَ الأمر الشنيعَ الذي هو كتمانُ كُلِّهَا، كما عَظَّمَ قـتَْلَ النفْسِ في قول))فَكَأنمَّ
يعًا(()15( (()16(؛ وهذا التحليل الشرطي قريب جدا لصياغة الآية المباركة ؛ لأن الشرط يبنى  قـتََلَ الناس جمَِ
على علاقة عليّة بين طرفيه فيكون الشرط علّه للجواب )17(؛لذا لابد من فهم علة الطرفين لنخلص إلى نتيجة 

هذا الخطاب .
وعلى الرغم من علة الشرط إلا أننا نجد علاقة في خارج سياق المألوف في شرط هذه الآية المباركة ولاسيما جانب 
اتحاد الشرط والجواب معا وهذا ))سرّ منقطع النظير، وذلك أنه لا بدّ أن يكون الجزاء مغايرا للشرط لتحصل 
الفائدة، ومتى اتحدا اختل الكلام لأنه يؤول ظاهرا إلى: وإن لم تفعل فما فعلت، ولكنه أراد هنا أن يتحدا، لأن عدم 
تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس، مستقرّ في الأفهام أنه عظيم شنيع ينقم على مرتكبه(()18(؛ وهذا التأويل 
يعطي مساحة واضحة لقبوله في ظل الانسجام الدلالي بين الآية بشكل عام ؛ فلا بد من أن يكون تقدير التبليغ 
هو الرسالة بمجموعها وليست خاصة برسالة آنية وتنتهي في حينها ؛ لأن قبولنا بجزئية المعنى من حيث كون ))المراد 
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بقوله« رسالته« الرسالة الخاصة بهذا الحكم كان المعنى: بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغته، وهو لغو ظاهر(()19(؛ 
وحاشا لله ورسوله من هذا اللغو .

هذا من جانب الآية المباركة ؛ فأمر الشرط فيها لا يصلح سوى للتبليغ بولاية أمير المؤمنين)عليه السلام (. كما هو 
مشهور في توجيه هذه الآية وشرطها )20(؛أما من جانب الرواية فقد كان الشرط فيها واضحا في ذيلها ، قال)عليه 
السلام (:))لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي؛ قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من 
شروطها (()21(؛فالشرط فيها باستعمال كلمة )الشرط( نفسها التي تعود إليه ,ع , وهذا الأسلوب غير معهود في 
الاستعمال الشرطي ؛ لأن أدوات الشرط بأنواعها معروفة لدى القارئ )22(؛ لكن الإمام)عليه السلام (.عوّض 
عن أدوات الاستفهام التي توحي بالإبهام في جملة الشرط بقوله )بشرطها وشروطها( ؛ وهذا الأسلوب قريب من 
عرضهم للأسماء التي يازى بها حروف الجر لم تغير عملها لكن الاستعمال بطريقة مختلفة توحي بالاستفهام والجزاء 
معا , قال السيرافي)ت 368 هـ( شرحه :))هذا باب إذا لزمت فيه الأسماء التي يازى بها حروف الجر لم تغيّرها عن 
الجزاء وذلك قولك: على أيّ دابة أحمل أركبه، وبمن تؤخذ أو خذ به، هذا قول يونس والخليل جميعا. فحروف الجر 
لم تغيّرها عن الاستفهام ألا ترى أنك تقول: بمن تمرّ، وعلى أيهّا أركب، فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفهام((
)23(؛ فهذا الأسلوب موافق إلى حد كبير للاستعمال اللغوي ؛ لأن الإمام)عليه السلام (. حينما توقف عند عبارة
) بشرطها وشروطها( ثم قال )وأنا من شرطها وشروطها (؛هذا يوحي بتحقيق معنى الجزاء بين طرفي الجملة ؛ وقد 
يقول قائل إن هذه الجملة ممكن أن تكون جوابا لبداية الرواية بشكل عام ؛ وهذا يرد بشكل يسير ؛ لأن الجملة 
الأولى إلى ناية قوله )أمن من عذابي( جملة غير مبهمة ومكتملة المعنى ولا تقف الثانية على علّة الأولى من حيث 

تمام المعنى بل هي زيادة شرطية واجبة تبيّن حقيقة تطبيق الحصن .
ومماّ تقدم يمكن أن نجد تماثلا شرطيا واضحا بين الآية والرواية ونلخصه بما يأتي:

أ - خروج الشرطين في الآية والرواية عن المألوف في الاستعمال اللغوي.
ب - حقق الخروج الشرطي غاية دلالية تتمثل بالاهتمام بالتبليغ مرة والتنبيه مرة أخرى .

فهذا التماثل الغريب المقصود ينبئ بقصدية الاستعمال اللغوي والمقامي معا .
2- التماثل المختلط .

المقصود بالتماثل المختلط في هذه النقطة هو تماثل المعنى باختلاف الأسلوب ؛ فإذا كنا نوازن بين أسلوب شرط 
وما يشابهه بين الآية والرواية فسنقف هنا على تماثل يشكل الشرط فيه جزءا واحدا ثم تأتي الدلالة مماثلة في صيغة 

خطاب مختلفة لكنها تحقق الغرض المقصود في الجزء الثاني من المتن المعروض للموازنة .
وإذا أردنا أن نبدأ بنصوص البحث فلابد من البدء بالنص القرآني ؛ لذا قال تعالى في ناية آية التبليغ : ))إِنَّ الّلَ 
لاَ يـهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ(()24(؛وما يتضح من هذه الصياغة أنا نتيجة للتبليغ كله مع لحاظ التوكيد فيه ؛ لأنه بدأ 
بـ)إنّ( المؤكدة )25( التي بيّنت أن))ختام الآية إنذار وتهديد بمعاقبة الذين ينكرون هذه الرسالة الخاصة ويكفرون بها 
عناداً (()26(وتكبرا ؛ لذا دلالة الهداية في الآية المباركة لا يمكن أن تكون هداية للكفر بل))لا يوز أن يكون المراد 
به أنه لا يهديهم إلى الايمان، لأنه تعالى هداهم اليه بأن دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه(()27(؛ فهي 
ليست خاصة بالكافر الذي لم يكن مسلما مطلقًا ولم يلفظ الشهادتين بل هي خاصة بالكافر الذي لايقبل التبليغ 
في حينه كون الكفر يحمل معنى الامتناع دلاليا ؛ جاء في اللسان : ))وَيـقَُالُ لَأهل دَارِ الْحرَْبِ: قَدْ كَفَرُوا أَي عَصَوْا 
وَامْتـنَـعَُوا. والكُفْرُ: كُفْرُ النِّعْمَةِ، وَهُوَ نقَِيضُ الشُّكْرِ (()28(؛ فتوكيد الهداية في الآية المباركة يعني أن الله لا يهدي 

الذي يحد ويمتنع عن قبول التبليغ ؛لأنه اختار الجحود بنفسه بعد علمه بقيمة المبلّغ والبلاغ في الوقت نفسه .
ونجد هذا التماثل الدلالي جليا في رواية الحصن أيضا ولاسيما في قوله)عليه السلام ( : ))لا إله إلا الله حصني فمن 
دخل حصني أمن من عذابي(()29(؛ فقد استعمل المعصوم )عليه السلام (. أسلوب الشرط مصدّرا بـ)مَن( التي 
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تنتمي إلى أسماء الشرط التي إذا ))جعلتها بمنزلة الذي، قلت: ما تقول أقول، فيصير تقول صلةً لما حتى تكمل اسماً، 
فكأنك قلت: الذي تقول أقول, وكذلك: من يأتني آتيه وأيها تشاء أعطيك (()30(؛ فهي تستعمل في الجزاء بمعنى 
الذي فضلا عن استعمالها مع العاقل بشكل خاص)31(؛ فالشرط هنا للآدميين بشكل عام وهو مقرون بالتهديد 
والوعيد – أمن من عذابي -  كما في الآية المباركة ؛ فدخول الحصن لا يعني أنه لا يعذّب إذا لم يكتمل مثلث الطاعة 
بشرط ولاية المعصوم)عليه السلام (.))لان معنى كون الاعتقاد بإمامته )عليه السلام (. شرطا من شروط تلك الكلمة 
الطيبة الحصينة , هو إدراك معارفه ) عليه السلام(, و الاعتقاد بها , و الالتزام بما أفاده و أمر و ناه (()32(؛فإذا لم 

يتحقق ذلك كله سيكون العذاب حاضرا لكل جاحد ممتنع عن هذا الشرط البيّن لدى الجميع .
فنرى أن التماثل المشروط بالتهديد والولاية واضح لدى الذين ينعمون النظر في نسج الآية والرواية، ولاسيما وجود 
عبارة التتمة لدى الإمام الرضا)عليه السلام (. حينما قال بعد ختام الرواية )بشرطها وشروطها وأنا من شرطها 
وشروطها ( ؛ فبهذه العبارة جعل التوازن المتماثل في الخطاب لافتا للنظر مقصودا في السياقات اللغوية وغير اللغوية .

ثالثاً : التماثل المعجمي . 
تتركز هذه النقطة في دراسة الكلمة معجميا اعتمادا على موضوعها الذي وردت فيه وهو بخلاف موضوع الترادف 
الذي له شروطه التي تحقق بالكلمة المفردة مرة فضلا عن تطور اللغة مرة ثانية أو بسبب المجاز مرة ثالثة )33( ؛ 
وهذا بعيد عن التماثل الذي المعجمي الذي نروم العمل فيه ؛ لأنه يتحقق في الموضوع السياقي للكلمة مع عدم 
إغفال المعجم بشرط اقترانه وملائمته مع السياق المدروس ؛ لذا جعلنا في هذه الفقرة كلمتين مختلفتين يمعهما 

موضوع دلالي واحد نرصد فيه تماثلهما .
وما سنماثل بينهما في ضوء النصين المدروسين هما : كلمتا )الحصن , ويعصمك ( اللتان يختلفان من حيث الشكل 
والمضمون لكنهما في سياق موضوع واحد ؛ لذا سنبدأ بقوله تعالى : ﴿ يَا أيَّـُهَا الرَّسُولُ بـلَِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِّكَ 
وَإِن لمَّْ تـفَْعَلْ فَمَا بـلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَالّلُ يـعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الّلَ لاَ يـهَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ ﴾)34(، ومدلول العصمة 
في الآية المباركة لابد من حدوثه بعد اكتمال التبيلغ بولاية أمير المؤمنين)عليه السلام()35(؛ لذا اتفق أغلب 
المفسرين بأن العصمة يراد بها الوقاية والحفظ من الهلاك )36( ؛ وهذا المعنى يمكن أن نراه في المعجم أيضا ؛ جاء 
في المقاييس : )) »عَصَمَ«:الْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى إِمْسَاكٍ وَمَنْعٍ وَمُلَازمََةٍ, وَالْمَعْنَى في 
ُ - تـعََالَى - عَبْدَهُ مِنْ سُوءٍ يـقََعُ فِيهِ... وَالْعِصْمَةُ: كُلُّ شَيْءٍ  ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْنًى وَاحِدٌ. مِنْ ذَلِكَ الْعِصْمَةُ: أَنْ يـعَْصِمَ اللَّ

اعْتَصَمْتَ بِهِ, وَعَصَمَهُ الطَّعَامُ: مَنـعََهُ مِنَ الْجوُعِ(()37(؛فالعصمة تعني المنع والحفظ بطريقة مفتوحة غير مقيّدة .
أما ما جاء في رواية الإمام الرضا)عليه السلام(: ))لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي قال فلما 
مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها (()38(؛ فما نراه من تماثل في استعمال الكلمة في الرواية هو في 
كلمة )حصن( التي لا تتلف من حيث الموضوع وما يؤهلها إليه من معاني المعجم عن كلمة )العصمة( ؛ فقد جاء 
في العين : ))حصن: الِحصْنُ: كل مَوضِع حَصين لا يوُصل إلى ما في جَوفه، يقال: حَصُنَ الموضع حصانةً وحَصَّنـتُْه 
وأحصنـتَْهُ، وحِصنٌ حَصين: أي لا يوُصل إلى ما في جَوْفه(()39(؛ فالحصن لا يختلف من حيث المدلول المعجمي 
عن المدلول المعجمي العام لكلمة )العصمة( ولاسيما جانب الوقاية والحفظ بحكم موضوع النصين ؛ فإذا حللنا 

دلالة الكلمتين تطيطيا سنجد الآتي : 
الآية : تبليغ الرسالة)ولاية الامام( = لا إله إلا الله   النتيجة     )العصمة من الخطر(

الرواية : لا إله إلا الله )بشرطها = ولاية الإمام (  النتيجة        )التحصين من الخطر (
فحينما ننعم النظر في المخطط السابق سنجد أن تحقق عبارة )لا إله إلا الله ( في النصين مشروطة بالولاية سواء 
أكانت عن طريق نص التبليغ في الآية المباركة أو النص المعروض في رواية الحصن , ونتيجة الطرفين هي الحفظ 

والوقاية من الخطر بعهد من الله عزت وجلت قدرته.
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فهذا تماثل معجمي موضوعي خفي لا يمكن الوصول إليه إلا بكد الذهن وكشف نقاب الانسجام بينهما وقصدية 
ذلك الانسجام الذي أراده الإمام الرضا)عليه السلام (. 

النتائج : 
1- التماثل الدلالي يتعلق بالنصوص والمفردات التي تتوافق فيما بينها من حيث سياقات الكلام المتنوعة فضلا 

عن المعنى المعجمي .
2- الإمام الرضا )علية السلام( أعاد رواية الحصن المشهورة بطريقة سياقية لافتة للنظر مع قصدية واضحة 

لتلك الإعادة .
3- التوافق الموضوعي بين الآية والرواية كان دقيقا جدا إلى حد التماثل في الاستعمال غير المألوف لدى العرب 

في بعض الأساليب اللغوية .
4- اتفاق المعاني الدلالية بين الآية والرواية ينبئ بضرورة عقد الموازنات المماثلة بين روايات أهل البيت,ع, 

والنص القرآني .
الهوامش :

)1( سورة المائدة :67 .
)2( عيون أخبار الرضا: ج1 : 145 .

)3( دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية – مراجعة منهجية - : 25 .
)4( ظ:علم الدلالة )دراسة وتطبيق(:95 .

)5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ج10 : 468 .
)6( الميزان في تفسير القرآن : ج6 : 53 – 54 .

)7( ظ: عيون أخبار الرضا :  ج1 : 145 .
)8( ظ : تاريخ مدينة دمشق:ج48 : 867 , و . ظ : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : ج1 : 416 . وغيرها من المصادر 

لدى الفريقين . 
)9( مسند الامام زيد : 440 .  
)10( المقتضب : ج2 : 524 .

)11( ظ: م . ن : ج2 : 524 , و همع الهوامع:ج2  : 545 .
)12( سورة المائدة :67 .

)13( ظ: علل النحو: ابن الوراق:435 .
)14( تفسير الماوردي ) النكت والعيون(:ج2 : 53 .

)15( المائدة: 32 .
)16(اللباب في علوم الكتاب:ج7 : 483 .

)17( ظ: التطبيق النحوي : 320 .
)18( إعراب القرآن وبيانه::ج2 : 524.

)19( الميزان :ج6 : 45 .
)20( ظ: التبيان في تفسير القرآن : ج3 : 588 , ومجمع البيان في تفسير القرآن: ج3 : 383 .

)21( عيون أخبار الرضا : ج1 : 145 .
)22( ظ: همع الهوامع :ج2 : 545 .

)23( شرح كتاب سيبويه :ج3 : 278 .
)24( سورة المائدة :67 .

)25( ظ: الجنى الداني :893 , و شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ج1 : 296 .
)26( مختصر الأمثل:ج1 : 543 .



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)7(
السنة الثالثة ذو القعدة 1446هـ آيار 2025م

133

)27( التبيان في تفسير القرآن :ج3 : 589 .
)28( لسان العرب: مادة )كفر( .

)29( عيون أخبار الرضا : ج1 : 145 .
)30( كتاب سيبويه :ج3 : 69 .

)31( ظ: م . ن : ج4 : 228 , و معاني النحو :ج4 : 87 .
)32( علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية: 49 – 50 .

)33( ظ:الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: 34 ومابعدها , و :الترادف في اللغة : 109 ومابعدها.
)34( سورة المائدة : 67 .

)35( ظ:  أسباب نزول القرآن: النيسابوري : 204 .
)36( ظ :البحر المحيط في التفسير::ج4 : 323.و .  روح المعاني: ج3 :393 . و . الميزان : ج6 : 50 .

)37( مقاييس اللغة: مادة )عصم( , و. ظ: كتاب الأفعال : مادة )عصم( .
)38( عيون أخبار الرضا : ج1 : 145 .

)39( كتاب العين  :ج3 : 118 , مادة )حصن( , و . ظ : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : مادة )حصن( .
المصادر : 

 القرآن الكريم .
-أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت 468هـ(,المحقق: كمال 

بسيوني زغلول, الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت, ط1، 1411 هـ.
-إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت 1403 هـ( ,لناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - 

سورية، )دار اليمامة - دمشق - بيروت(، )دار ابن كثير - دمشق – بيروت ,) ط4 ( ، 1415 هـ.
-البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت 745هـ( تحقيق: صدقي 

محمد جميل الناشر: دار الفكر بيروت,)د.ط(,1420هـ. 
-تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها المؤلف: أبو القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر )499 هـ - 571 هـ(, دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن 

غرامة العمروي  , الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,عام النشر: 1415 هـ - 1995م.
-التبيان في تفسير القرآن :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت460هـ(, تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي, دار 

احياء التراث العربي,ط1, 1409هـ .
-الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق :محمد نور الدين المنجد ,دار الفكر المعاصر ,بيروت – لبنان , ط1 , 1997م .

-الترادف في اللغة : حاكم مالك الزيادي ,دار الحرية للطباعة – بغداد , 1980م ,)د.ط(.
-التطبيق النحوي : الدكتور عبده الراجحي ,الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ,,ط1 , 1420هـ 1999م.

-تفسير الماوردي ) النكت والعيون( : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت 
450هـ),المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم , الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان,)د.ت(,)د.ط(.

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن : أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )224 - 310هـ (,دار التربية والتراث - مكة المكرمة - 
ص.ب: 7780 الطبعة: بدون تاريخ نشر ,تحقيق : محمود محمد شاكر.

-الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي )ت 749هـ(, 
تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد نديم فاضل, دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ط1، 1413 هـ - 1992م. 

-دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية – مراجعة منهجية - : دكتور محمد إقبال عروي , وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
– الكويت ,ط1 , 2007م – 1428هـ.

-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت1270هـ( تحقيق: علي 
عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ,ط1، 1415 هـ .

-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الُأشْموُني الشافعي)ت 900هـ(, دار الكتب 
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العلمية بيروت- لبنان,ط1, 1419هـ- 1998م.
-شرح كتاب سيبويه : أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان )ت 368 هـ( ,تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي 

, دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ,ط1، 2008م.
-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى: 393هـ( ,تحقيق:أحمد عبد الغفور عطار :دار العلم 

للملايين – بيروت –لبنان ,ط1, 1376هـ - 1956م.
-علل النحو: محمد بن عبد الله بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )ت 381هـ( ,المحقق: محمود جاسم محمد الدرويش,الناشر: 

مكتبة الرشد - الرياض / السعودية ,ط1، 1420 هـ - 1999م .
-علم الدلالة )دراسة وتطبيق(:دكتورة نور الهدى لوشن,المكتب الجامعي الحديث ,الأارطية – الاسكندرية ,)د.ط(,2006م.

-علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية: عبد الله  جواد آملي  )ت: 1312هـ( ,  الناشر: دار الاسراء, ذي القعدة الحرام 
1415هـ ,)د.ط( .

-عيون أخبار الرضا :  للشيخ الأقدم والمحدث الأكبر أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي قده )ت: 381 
ه( صححه وقدم له وعلق عليه العلامة الشيخ حسين الأعلمي الجزء الأول منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان  .

-في تفسير القرآن :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت460هـ(, تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي, دار احياء التراث 
العربي,ط1, 1409هـ.

-كتاب الأفعال : علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القَطَّاع الصقلي )المتوفى: 515هـ( الناشر: عالم الكتب 
,ط1 , 1403هـ -1983م .

-كتاب العين  : الخليل بن احمد الفراهيدي )ت 175هـ( تحقيق- د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي – دار الرشيد بغداد 
1402هـ-1982م . 

-كتاب سيبويه : أبو بشر بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت 180هـ(  , تحقيق : عبد السلام محمد هارون, مكتبة الخانجي، القاهرة 
,ط3، 1408 هـ - 1988 م .

-كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم 
المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )ت 975هـ( , المحقق: بكري حياني - صفوة السقا, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة الخامسة، 

1401هـ/1981م.
-اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت 775هـ(,المحقق: الشيخ 

عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ,الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان,ط1، 1419 هـ -1998م.
-لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي ابن منظور)ت711ه( ,دار صادر –بيروت –لبنان,)دط(,)د.ت(.

-مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي)ت548هـ(,تحقيق: لجنة من العلماء الأخصائيين ,مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات , بيروت – لبنان , ط:1 )1995م(.

-مختصر الأمثل :  آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازى دام ظله,  الناشر: مدرسه الامام على بن ابى طالب,ع, قم ,ط1 , 1428هـ .
-مسند الامام زيد للإمام الشهيد زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام ,منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 

لبنان, )د.ت( , )د.ط( .
-معاني النحو : د. فاضل صالح السامرائي ,الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الأردن ,ط1، 1420 هـ - 2000 م.

-مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد ابن فارس)ت395هـ( تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط2 ، 1399هـ - 1979م. 
-المقتضب : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )ت 285هـ),المحقق: محمد عبد الخالق 

عظيمة, الناشر: عالم الكتب. – بيروت )د.ت( , )د.ط( .
لبنان,ط1,  بيروت –  الأعلمي  مؤسسة  منشورات  الطباطبائي)ت1981م(,  السيد محمد حسين   : القرآن  تفسير  -الميزان في 

1417هـ - 1997م .
-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت 911هـ(, المحقق: عبد الحميد هنداوي, 

الناشر: المكتبة التوفيقية – مصر,)د.ت(,)د.ط(.  
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